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Abstract : 
 
Thi s  ar t ic l e  t arge ts  to  iden t i fy  th e  
nature  o f  the  ch anges  th at  h ave  
a f fec ted  th e  soci a l  po l icy in  
Alger ia .  
Due to  the  ch an ges  wi tn essed  in  
the  p r i ce  o f  o i l  in  the  Per iod  fro m 
2012  to  2017 .As  publ ic  
exp endi tu re  i s  ma in ly b ased  on  
o i l  revenu es .  Every chan ge in   o i l   
revenu es  i s  r e fl ected  in  the  
vo lu me o f remi t tan ces  ea rmarked  
for  soci a l  po l icy p rograms  
d i rected  a t  vu lne rab l e   g roup  in  
soci e ty.  
      In  su mmary ,  our  r esea rch  i s  
that  so ci a l  po l i cy in  the   
Case o f f in anci a l  co mfo r t  .Has  
been  a l lo ca ted  a  s ign i fi can t  
budget  .  con t r ary in  the  case  o f  
lo w o i l  p r i ce  ,  S t ar t ing  in  la t e  
2014  .Which  was  r e fl ec ted  in  the  
decl in e  in  th e  vo lu me o f soc ia l  
t rans fe rs  to  the  so l id ar i t y secto r  
in  h is  capaci ty  as  soc ia l  po l icy  
maker  Which  l ed  the  deci s ion  
maker  to  fo l lo w the  po l icy o f  
ra t ion al i zat ion  of go vern ment  
spendin g to  address  th is  p rob lem.  
Ho wever ,  th e  ach i evement  o f  th i s  
a im depend s  on  the  exis t ence o f a  
genuin e wi l l  in  which  a l l  be  
ga thered  a t  a l l  l evel s  .  
Keyw ords:  oi l  p r ice  ,  socia l  

po l icy ,  soci a l  t rans fe rs  

ra t ion al i zat ion  of go vern ment  

spending. 

 : الملخص

ى        عرف عل ت ل ا ى  ل إ ة  ی حث ب ل ا ة  ورق ل ا ه  هذ هدف  ت

سة  ا سی ل ا ن  ی م مضا تي مست  ل ا ت  را غی ت ل ا عة  ی طب

ة عی ا م لإجت ء  ا ا جرا ر، وهذ ئ جزا ل ا ي  ف ة  ع ب ت م ل ا

ة  ی ن زم ل ا رة  ت ف ل ل ط  ف ن ل ا ها سعر  تي شهد ل ا تحولات  ل ا

ن  ی ت 2017و  2012ب ا ق ف ن ل ا ن  أ ر  ا ب عت إ ب  ،

ذ  إ ، ة  طی ف ن ل ا د  ئ عوا ل ا ى  الأساس عل ب وم  ق ت مة  ا ع ل ا

ى حجم  رة عل لاخی ا ه  هذ في  ر  غی ت ي  أ عكس  ن ی

سة  ا سی ل ا مج  را ب لف  خت م ل مخصصة  ل ا حویلات  ت ل ا

ا ئ ف ل ل موجهة  ل ا ة  عی ا م لإجت من ا هشة  ل ا ت 

مع. مجت ل  ا

سة     ا سی ل ا ن  أ هو  ا  هذ ا  ن حث ب من  ه  ا ن ی ق ست إ ا  وم

ا  ه ل ة خصصت  ی ل ا م ل ا رة  وف ل ا في ظل  ة  عی ا م لإجت ا

ي ظل  ا ف ه ت ل حا ،على خلاف  رة  ب ت ع م ت  ا ی ن زا می

ة  سن خر  وا آ ط  ف ن ل ا ر  ى 2014هبوط سع جل ت و  ،

ة  ی ل ا م ل ا حویلات  ت ل ا جع حجم  را ت من خلال  ك  ل ذ

ه  ت بصف وطني  ل ا من  تضا ل ا ع  طا ق ل مخصصة  ل ا

سة ا ا سی ل ا عة  ا لاول على صن ا مسؤول  ل

ي  ف ر  را ق ل ا ع  ن ستوجب على صا إ ا  م م  ، ة عی ا م لإجت ا

حكومي  ل ا ق  ا ف لإن ا د  رشی ت سة  ا سی ع  ا ب ت إ ر  ئ جزا ل ا

ت  ا ق ف ن ل ا ى  ظ عل ف حا ی ا  م ب ، ة ل مشك ل ا ه  ذ ه ل تصدي  ل ل

سة  ا سی ل ا ب ة  ق ل ع ت م ل ا ا  ه ن م خاصة  مة  عا ل ا

ت  ا ئ ف ل ا ة  ل حا ن  حسی ت ى  ل إ ة  ی م را ل ا  ، ة عی ا م لإجت ا

. محرومة ل  ا

ف م ل ا ت  ما ل ك ل سة ا ا سی ل ا ط، ف ن ل ا : سعر  ة  حی ا ت

د  رشی ت ، ة  عی ما لإجت ا حویلات  ت ل ا  ، ة عی ا م لإجت ا

ت ا ق ف ن ل  ا
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      مقـــــــــدمة

تمثل السیاسة الإجتماعیة في الجزائر أحد أهم التوجهات العامة للدولة ،وتجلى ذلك بدایة من       

للفئات الضعیفة ،إلا أن هذه السیاسة ومع  فترة التسعینیات في إطار تحسین الأوضاع الإجتماعیة

مع إنخفاض المتزامنة  الانتقادات الموجهة إلیها حول عدم مقدرتها على تحقیق الرفاه الإجتماعي ،و

السلطة الجزائریة  إلا أن 2014سعر البترول في الأسواق العالمیة في النصف الثاني  من عام 

  العامة .تعتبرها من أولویات برامج السیاسة لازالت 

أسعار النفط في وقتنا الحالي من المسائل التي لها تأثیر على مقاصد  إن التذبذب الحاصل في    

له تؤدي الحاصلة السیاسة الإجتماعیة ،خاصة إن كان المورد الداعم لها هو الریع،إذ أن التقلبات 

دولة،والبحث على إلى قیام السلطة بمراجعة سیاساتها للخروج من مأزق ضعف مداخیل ال دون شك

  ،الذي هدفه المحافظة على إستمراریة الدور الإجتماعي للدولة.حلول أخرى لتجاوز هذا الظرف الحرج

من هذا المنطلق تحاول هذه الورقة البحثیة رصد وتحلیل المسارات التي أخذتها السیاسة       

ترشید إنفاقها سیاسة ى إتباع بالجزائر ال ألزم ذلك السلطة مما،النفط  أسعار مع تذبذبالإجتماعیة 

هذا الأخیر  العام، والتي مست الإعتمادات المالیة المخصصة لقطاع التضامن الوطني بإعتبار

  هذه الورقة البحثیة كالآتي ومما سبق یمكن طرح إشكالیة  ،الجهة الموكل لها رسم برامج هذه السیاسة

و هل عملیة ترشید الإجتماعیة في الجزائر،كیف أثر هبوط سعر النفط على مضامین السیاسة 

  السیاسة ؟المتبعة حافظت على هذه  الإنفاق العام

كشف على الاختلافات والتشابهات في مضمون السیاسة الإستوجبت طبیعة هذه الدراسة       

سیاسة ترشید الإنفاق الحكومي (من  إنتهاجحالة و بین حالة الوفرة المالیة ،الاجتماعیة في الجزائر 

  ) ، في ظل التطورات التي یشهدها سوق النفط العالمي.2017إلى  2012

  على المحاور التالیة :وقد إعتمدنا 

  .السیاسة الإجتماعیةو  سعر النفطالإطار النظري لأولا : 

  ر النفط على مضامین السیاسة الاجتماعیة في الجزائر .اثانیا: أثر تقلبات أسع

  بالجزائر.ثالثا: تقییم السیاسة الإجتماعیة في ظل إنخفاض سعر النفط 

  السیاسة الإجتماعیة  و سعر النفطالإطار النظري لأولا :    

تعتبر الكثیر من الموارد الطبیعیة دعامة أساسیة للمیزانیة العامة للكثیر من دول العالم،وذلك       

یعد النفط موردا هاما للدول المنتجة له،لما له من أهمیة في  من خلال العوائد المترتبة علیها،حیث

  تمویل المشاریع والبرامج الإنمائیة،والسیاسة الإجتماعیة بشكل عام.  

وعلیه فإننا سنحاول التعرف على الظروف المحیطة بأسعار النفط من جهة،والسیاسة الإجتماعیة   

  من جهة ثانیة.
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   سعر النفط : -1

ر النفط الخام العالمیة بالبرمیل وتحدد بالدولار ،و برمیل النفط هو وحدة قیاس تحسب أسعا      

لتر،وهو لم یعد یستخدم عملیا منذ فترة طویلة لنقل النفط  159ساكسونیة تصل سعته حالیا –أنجلو 

لكنه یبقى المرجع الدولي في تجارة النفط وخاصة بعد إستخدام انابیب النفط والخزانات والسفن 

   .)1(حنات.والشا

ویعتبر النفط المورد الأساسي للدخل القومي لكثیر من دول العالم الثالث،حیث یعتمد إقتصادها    

كان الطلب  إعتمادا أساسیا على إیرادات النفط،خاصة مع زیادة الطلب العالمي الكبیر علیه،حیث

ملیونا عام  47ملیون برمیل في الیوم ،بالمقارنة مع أقل من  75یبلغ  2000على النفط في عام 

 IEA،وتفترض الحالة المرجعیة التي عرضتها وكالة الطاقة الدولیة 1990ملیونا عام  66و 1970

  )2(.2030ملیونا برمیل في الیوم بحلول عام  120إرتفاعا یصل إلى 

قرار سعر النفط وتقلباته المستمرة یمكن له أن یؤثر سلبا على إقتصاد الدول المنتجة إن عدم إست   

له،لذلك ظهرت الحاجة لتاسیس تنظیم دولي مهمته الحفاظ على مداخیل هذه الدول ،بتنظیم إنتاجه 

أسفرت المفاوضات والمباحثات مع الحكومات ذات الأهمیة في الشرق حیث ،والتحكم في سعره 

 وبك،،المسماة إختصارا بالآعن تأسیس منظمة الدول المصدرة للنفط 03/09/1960 اریخبتالأوسط 

هي الدول وكانت الدول الخمس المهمة في مجال النفط السعودیة العراق الكویت إیران و فینزویلا،

وكان هدف البلدان المنتجة للبترول من وراء عملیة التأمیم یكمن في  )3(المؤسسة لهذه المنظمة،

  (4).ول على حصة أكبر من عوائد البترولالحص

فمنظمة الآوبك أنشأت بهدف تنظیم السیاسات النفطیة لحمایة ثروات الدول المنتجة للبترول،       

والمحافظة على إستقرار سعر الخام وبالتالي تجنب الإنخفاض الكبیر الذي له أثر مباشر على 

التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط لتمویل المشاریع والبرامج  إقتصاد تلك الدول،خاصة

  الوطنیة و المحلیة.

  :السیاسة الإجتماعیة -2

وهي تلك السیاسة التي تتجه بصفة خاصة إلى الفئات المحرومة والتي یطلق علیها الجماعات  

  ن وضعهم الإجتماعي.،لأجل تحسی)5(الهامشیة كالأطفال المهملین وكبار السن والمعوزین...إلخ

فالسیاسة الإجتماعیة هي نهج ثابت وشامل یتطلب إلتزاما أخلاقیا ،ویعمل ضمن أطر نظامیة      

ومؤسسیة على التدقیق في آثار أي سیاسة من السیاسات العامة على الإنصاف الإجتماعي وتكافؤ 

غیرها من المجالات ،ویسعى الفرص بین الجنسین،وذلك في المجالات الإقتصادیة والمالیة والبیئیة و 

هذا النهج منذ البدایة إما إلى تحویل الآثار السلبیة التي یمكن أن تلحقها أي سیاسة بمجموعات أو 

فئات معینة أو إلى ضبطها ،ونهج السیاسة الإجتماعیة یعالج ضرورات النمو الإقتصادي بطریقة 
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ظیمها عن طریق وضع سیاسات عامة تساعد الأفراد والمجتمعات المحلیة على لتخطیط حیاتها وتن

قائمة على الإنصاف وإعادة التوزیع،و تلبیة احتیاجات الفقراء والضعفاء والحرص على حصول 

الجمیع على الخدمات الإجتماعیة التي تعزز صحتهم ورفاههم وبالتالي قدرتهم على المساهمة في 

  طرف الدولة.في جمیع مجالات التنمیة المختلفة المنتهجة من  )6( المجتمع،

ومؤدى هذا التعریف هو أن السیاسة الإجتماعیة عبارة على منهج تتبناه الدول ضمن سیاستها       

العامة ووفق إطار قانوني محدد،یكفل تنفیذه مؤسساتها الوطنیة،بهدف تحقیق الرفاه والعیش الكریم 

الإجتماعیة.،بدایة من  للفئات الهشة،إنطلاقا من وضع سیاسة عامة قائمة على الإنصاف والعدالة

  .)7(إتخاذ القرار مرورا بعملیة إعداد الخطط والموازنات والرسم والتنفیذ

عموما كون السیاسة الإجتماعیة جزء من السیاسة العامة ،فإنها تفترض وجود مشكلة أو مشاكل   

أن تنفیذ السیاسة  على إعتبارهناك علاقة تداخل بین السیاسة الإجتماعیة والنفط و  )8(یراد حلها،

الإجتماعیة یتطلب اعتمادات مالیة توفرها العوائد النفطیة،حیث ییسر النفط لهذه الدول أن تنفق على 

العدید من المشاریع و أن تتوسع في الخدمات التي تقدمها،ولولا النفط لعجزت هذه الدول عن تقدیم 

   )9(.مشاریع وبرامج التنمیة إنجازخوض في الناهیك عن الحد الادنى من المهام التقلیدیة،

قد السیاسة الإجتماعیة ولعلى التجربة الجزائریة خیر مثال على ذلك،حیث أثبت الواقع المعیش أن    

، هو ما أدى إلى إتباع  أسعار النفط الاخیرة في تقلبات الفي ظل أثقلت كاهل الموازنة العامة 

ن الجبایة البترولیة تكاد لا تكفي سوى لتمویل سیاسات ترشدیة للحفاظ على الإنفاق العام،بإعتبار أ

وهو مؤشر عدم إستقرار للسیاسة الإجتماعیة وهذا ما سنحاول  )10(،2012میزانیة التسییر لسنة 

  تناوله بأكثر تفصیل في العنصر الآتي.

-2012(ثانیا: أثر تقلبات أسعار النفط على مضامین السیاسة الاجتماعیة في الجزائر      

2017(.  

  مضامین السیاسة الاجتماعیة في ظل ارتفاع أسعار النفط(الوفرة المالیة): -1

إنصب إهتمام السلطة الجزائریة في السنوات الأولى من الإستقلال على الصناعات القائمة على      

مفهوم الصناعات المصنعة والنصف مصنعة التي ترتكز بالإساس على المحروقات التي تشكل أكثر 

  )11(.من الدخل الوطني %  95الصادرات من السلع والخدمات و من    %95من 

إلى تفعیل برامجها الإجتماعبة الرامیة إلى توفیر العیش في مطلع التسعینیات لجأت الجزائر      

في بناءها  للإصلاحات الهیكلیة االكریم للفئات الضعیفة من المجتمع حیث تزامن ذلك مع تبنیه

  الإقتصادي.

في هذا الإطار المجتمع الدولي بعیوب تطبیق سیاسات التكیف الهیكلي التي فرضها كما اقر      

كونها  بما في ذلك المطبقة على الجزائر، )12(وصندوق النقد الدولي على البلدان النامیة، البنك الدولي



 مجلة العلوم الإنسانیة                      .....              إشكالیة أسعار النفط و السیاسة 

        565م                                                                     2017س مار 

رة لم توضح كیفیة تجسید مبدأ تحقیق الرفاه للمهمشین إجتماعیا وضرورة تحسین عیشهم،وفي ظل الوف

تنوعت سیاسة حیث  )13(في المداخیل الخارجیة الناتجة عن التحسن المستمر في أسعار البترول،

الدولة الإجتماعیة للكثیر من قضایا الفئات الهشة كالطفل،المرأة، و المعاق لتحقیق التكفل الإجتماعي 

ائح واسعة من اللائق لهم،و معالجة أشكال العوز و الفقر والتهمیش والإقصاء التي تعانیها شر 

  .)14(میة الإقتصادیة و الإجتماعیةتنالمجتمع،مع ضمان دیمومة لل

وهذا في  2017-2012من خلال هذا المحور سنقف على واقع السیاسة الإجتماعیة بین فترتي     

ظل الوفرة المالیة التي جاءت جراء عوائد النفط المختلفة، وتجلى ذلك من خلال مخططات عمل 

  حكومیة كالتالي:

  في مجال السیاسة الإجتماعیة : 2012مخطط عمل الحكومة لسنة  -1-1

"،والذي  ترقیة التضامن الوطنيأطلق هذا البرنامج على مضامین السیاسة الإجتماعیة عنوان "    

  ألا وهي: )15() محاور أساسیة 03حوى ثلاثة (

تتدخل في كل الوضعیات التي  الأسرة هي المكان المفضل لتحقیق التماسك الإجتماعي،والدولة -أ

  تهدد توازنها وتماسكها.

تلتزم الدولة بتنفیذ الأعمال التي تخص الفئات الأكثر هشاشة في  - ب

  المجتمع(الاطفال،النساء،المعاقین والمسنین).

  .المؤسسات المتخصصة  تحسین التكفل في -ج

  اعي.تعزیز الشراكة مع الحركة الجمعویة الوطنیة ذات الطابع الاجتم -د

كما لدولة في التكفل بالفئات المحرومة،المحوري لدور الإن فحوى هذا المخطط جاء لیكرس        

جاء هذا الأخیر كدعوة لتعزیز روابط الشراكة بین الدولة والحركة الجمعویة بما یحقق نجاح السیاسة 

لم یكن بالصورة التي الإجتماعیة الهادفة إلى تحقیق تماسك وتوازن عیش هذه الفئات،إلا أن تجسیده 

  یتطلع لها هؤلاء على أرض الواقع.

  في مجال السیاسة الإجتماعیة: 2014مخطط عمل الحكومة لسنة -1-2

  :)16(وفق محورین أساسیینالمخطط  هذا مضامین السیاسة الإجتماعیة فيأهم جاءت 

  : التكفل بالأشخاص المعوزین غیر قادرین على العمل من خلال -أ

  حمایة الأشخاص المسنین. - حمایة الطفولة وترقیتها.-حمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم.-

  حمایة المرأة.-

  تعزیز الشراكة مع الحركة الجمعویة ذات الطابع الإجتماعي والإنساني ومن خلال:- ب

  تبسیط وتسهیل الإجراءات الإداریة الخاصة بطلب المنح -تعمیق الحوار والتشاور. -

  نات الإجتماعیة.والإعا 



                                      أ.د/ خلیل زغديد/ المكي دراجي                                    مجلة العلوم الإنسانیة

  2017مارس  - جامعة محمد خیضر بسكرة                                        ج566

ما یلاحظ من خلال هذا المخطط أن الدور الإجتماعي للدولة تمحور حول ضرورة إعطاء أهمیة     

قسوى للفئات الضعیفة في المجتمع،لأجل ترقیتها وتقویة الدور التشاوري للفواعل الأخرى في هذا 

طط لم یوضح كیفیة مشاركة الجانب،بما یساهم في تحقیق العیش الكریم لهذه الفئات،إلا أن هذا المخ

هذه الفواعل في صنع السیاسة،كالقطاع الخاص  والجمعیات الخیریة،في حین تبقى الدولة الداعم 

  الأول مالیا للسیاسة الإجتماعیة .

خصصت الحكومة إعتمادات مالیة بعنوان میزانیة التسییر لقطاع التضامن  وإنطلاقا من هذا      

المتعلقان بالسیاسة  2014- 2012أة، لتنفیذ ما تم إعداده في مخططي الوطني والأسرة وقضایا المر 

الإجتماعیة للدولة،وهذا في ظل التراجعات الطفیفة التي یشهدها سعر النفط، وجاءت قوانین المالیة 

زانیات مالیة معتبرة لتطویر الوضع الإجتماعي للفئات ی،بم 2014-2013-2012للسنوات  

  .هر بؤسهاالمحتاجة و إزالة شتى مظا

  :1الجدولویمكن توضیح ذلك من خلال 

  

 السنة

 

2012 

 

2013 

 

2014 

)النصف الأول ) 

الإعتمادات 

( دج) المالیة  

165.845.327.000 154.122.325.000 135.822.044.000 

 سعر النفط الخام

 (الدولار) للبرمیل

 

111.63 

 

108.56 

 

108.16 

  )17( )2012،2013،2014قوانین المالیة ( -  : المصدر                   

  :)18(، مركز بروكنجز الدوحة2015موجز السیاسة  -                             

                               http//www.brookings.edu/doha    

               

النفط بین تدریجي للأسعار  من خلال هذا الجدول هو وجود إنخفاض ما یمكن ملاحظته       

هبوط كبیر في حجم الإعتمادات المالیة المخصصة لقطاع التضامن  یقابله ،2013و  2012سنتي 

فنلاحظ إنخفاض سعر النفط بما یقارب  2014أما بخصوص سنة ،في هاتین السنتین  الوطني

اسة ،مما أثر هذا في تراجع حجم التحویلات المخصصة للسی 2013نصف سعره في سنة 

الإجتماعیة من نفس السنة،لذا أدى هذا التطور بالجزائر لإتباع سیاسات ترشیدیة للتحكم في الإنفاق 

الحكومي ،بما فیه الإنفاق المتعلق بصنع السیاسة الإجتماعیة ،وهنا تبدأ فترة جدیدة في مسارات 

  السیاسة الإجتماعیة ،وهذا ما سوف نتعرض له في الجزئیة الموالیة:

  ):حالة ترشید النفقاتأسعار النفط( تراجعالسیاسة الاجتماعیة في ظل  مضامین -2
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لا شك أن صور سیاسة ترشید الإنفاق الحكومي المتبعة من طرف السلطة الجزائریة مع بروز     

تطورات في سعر النفط ستظهر ببرامج ومخططاتها في مجال السیاسة الإجتماعیة وتجلى ذلك من 

  خلال:

  :2019- 2015اعیة في المخطط الخماسي للحكومة من السیاسة الإجتم -*

نتیجة  2015وتذهب تقدیرات الإدارة الدولیة للطاقة إلى أن تراجع سعر النفط سیستمر في     

عوامل مجهولة،مثل جانبي العرض والطلب والظروف الجیوسیاسیة والبیئة النقدیة و التنظیمیة 

مما یعید هذا للدول المصدرة للنفط )19(ات مختلفة،العالمیة قد تسهم في تحول الأسعار في إتجاه

  وضع سیاسات ترشیدیة تجنبها تأثیر هذه العوامل.

أن الجزائر تواجه تحدیات  2016وحسب ما أكده بیان لخبراء صندوق النقد الدولي في مارس     

في مواجهة هذه التطورات ،بدأت السلطات  كبیرة مع توقع إستمرار التراجع الكبیر في أسعار النفط،و

،فینبغي ضبط اوضاع المالیة العامة وتنفیذ مجموعة من الإصلاحات،وهي جهود یتعین تكثیفها

مواصلة التصحیح المالي و إجراء مجموعة واسعة من الإصلاحات الهیكلیة لمواجهة صدمة أسعار 

.ومعالجة مواطن الضعف الموجودة منذ فترة طویلة النفط
 )20(  

یتبین من خلال هذا البیان أن صندوق النقد الدولي لا یزال یحث الجزائر وفي ظل التراجعات     

التي یشهدها سعر النفط  على مواصلة الإصلاحات الهیكلیة بما یجنبها تبعات هذا الإنخفاض،والذي 

المالیة  ینعكس حتما على حجم مداخیل الدولة،مما یؤدي دون أدنى شك إلى إنخفاض الإعتمادات

  المخصصة لمختلف المشاریع والبرامج التنمویة بما فیها التحویلات المخصصة للسیاسة الإجتماعیة.

وفي ظل المراجعات التي باشرت بها السلطة  2015أشارت وزیرة التضامن الوطني مطلع و     

تلفة في مستوى لمجابهة هذا التحدي،أن حمایة الأسرة وترقیتها ترتكز أساسا على ضمان حقوقها المخ

،منوهة بصدد معیشي لائق یسمح لها بأداء التنشئة في ظروف تتجاوب مع الإستقرار والتماسك 

حدیثها عن العولمة والتغیرات التي تواجهها الأسرة بشجاعة بالمجهودات التي تبذلها كل القطاعات 

وصل الى الرفاهیة لتحسین الظروف المعیشیة للأسرة وتمكینها من التفي إطار التنسیق الحكومي 

  .)21(والإزدهار

فالشیئ الملاحظ من خلال تصریح السیدة الوزیرة،أن التنسیق الحكومي بات ضروریا لتحقیق       

رفاه الأسرة الجزائریة وحمایتها من تبعات العولمة وما قد ینجر عنها،لكن حدوث هذه الغایة مرهون 

ومشاركات فعالة للفواعل غیر رسمیة لأجل بوجود عدید المعطیات و الأولیات من برامج هادفة 

  الحفاظ على السیاسة الإجتماعیة و إستمراریة برامجها.
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إلا أن )22(دولار أمریكي، 37فرغم بقاء السعر المرجعي الجبائي لبرمیل النفط الخام في مستوى    

للفئات الهشة بعنوان میزانیة التسییر  التحویلات الإجتماعیة المخصصة لتحسین الوضع الإجتماعي

  لقطاع التضامن الوطني إستمرت في الهبوط،

  :02كما هو مبین في الجدول 

 

   السنوات

 

2015 

  

2016 

 

2017 

 الإعتمادات المالیة

 (دج)

131.653.688.000 118.830.888.000 70.904.217.000 

  متوسط سعر النفط  

  الخام (الدولار) للبرمیل 

     51.6  50.4  55.4  

  )23(www.mdps.gov.qa  )2017-2015(الأفاق الإقتصادیة لدولة قطر -: المصدر          

  )24( )2015،2016،2017قوانین المالیة ( -                    

 ظهر من خلال هذا الجدول فوارق كبیرة بین الإعتمادات المالیة المخصصة لكل سنة،خاصةی      

تأثیر هذه  ة،وهذا في ظل التقلبات التي یشهدها سعر النفط،هذا یؤكد لا محال 2017و  2016بین 

الأزمة على التحویلات الإجتماعیة المخصصة لمختلف البرامج الإجتماعیة المندرجة ضمن السیاسة 

  الإجتماعیة للدولة.

ستراتیجیة السلطات العمومیة أن إفي هذا الإطار السید عبد المالك سلال صرح الوزیر الأول و    

حیث أن النفط لن یكون مصدر الثروة الوحید ،ونهدف إلى تغییر نمط  2019واضحة إلى أفاق 

ولن یكون  2014الإقتصاد الوطني وتنویعه مضیفا أن هذا التحول فرضه إنخفاض أسعار النفط منذ 

  .)25(هناك تراجع عن المكاسب الإجتماعیة 

هدها السیاسات الحكومیة بسبب تذبذب سعر النفط،قام قطاع التضامن ففي ظل التحولات التي تش

  الوطني 

  .لعدد من مضامین السیاسة الاجتماعیة للدولة  2015/2019بوضع إستراتیجیة خلال الخماسي  
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  :3الجدول ما هو موضح في  حسب 

مضمون السیاسة 

  الاجتماعیة

  أفاقها   ألیة تنفیذها   الهدف منها 

  بالأشخاصالتكفل 

  المعاقین

تحسین ظروف 

التكفل به 

  مؤسساتیا

مقاربة تشاركیة بین مابین 

القطاعات مع المجلس 

  الوطني للإعاقة

الإدماج المهني للمعاق 

  ودعمه للتنمیة.

حمایة الطفولة 

  وترقیتها

رعایة الطفل 

مؤسساتیا وفي 

  الوسط العائلي

الدعم البسیكولوجي و 

  الإرشاد الأبوي

  قدرات الطفل تطویر    

حمایة الأشخاص 

  المسنین

المساعدة على 

  الادماج العائلي

  

  مؤسسات متخصصة

  تقویة الروابط الأسریة للمسن

  وتواصله مع الأجیال

حمایة المرأة من   حمایة المرأة وترقیتها

العنف و 

  والإقصاء

  جهاز الإصغاء و التوجیه

على مستوى دوائر القطاع 

  المحلیة

الاجتماعي  الإدماج

  والاقتصادي للمرأة

:وزارة التضامن الوطني و الاسرة وقضایا المرأة،السیاسات الحكومیة في مجال التضامن  )26( المصدر

   www.msnfcf.gov.dz.2015الوطني،

كما هو مبین في هذا الجدول یوحي بأهمیة  إن هذا التنوع في محتویات السیاسة الإجتماعیة     

دور هذه الفئات لدى صانع السیاسة العامة في دعم التنمیة بأشكالها المتعددة،رغم الوضع المتأزم 

الذي یمر به سعر النفط خلال هذه الفترة،حیث أن السلطة الجزائریة تولي أهمیة بالغة بتنمیة الحیاة 

إجتماعي صعب،إلا أن الواقع قد لا یتطابق مع ما هو الإجتماعیة للمعوزین ومن هم في وضع 

موضوع على أجندة من یصنع السیاسة الإجتماعیة ،خصوصا مع هذه الفترة التي  تمر بها البلاد، 

  وهو مایمكن توضیحه من خلال العنصر الموالي.

  بالجزائر . ثالثا: تقییم السیاسة الإجتماعیة في ظل إنخفاض سعر النفط 

تعكس التحویلات الإجتماعیة للدولة و سیاستها الإجتماعیة،وحسب رزنامة لوزارة المالیة،فإنها      

ولا شك أن الأموال ) 27(تسمح بتحقیق عملیات مساعدة الفئات الهشة (المعوقین،الأطفال والنساء ...)،

لفة،وأي خلل قد المخصصة لتنفیذ السیاسة الإجتماعیة في الجزائر هي مصدرها العوائد النفطیة المخت

  یحدث في سعر المبیعات النفطیة ینعكس سلبا على عملیة تجسید مضامین هذه السیاسة.
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إن ماتم وضعه من خلال مخططات الحكومة الجزائریة في مجال الإرتقاء بالفئات الهشة      

هذا نتیجة وتطویرها لا یمكن نكرانه لكن التأكید بأنه حقق كل الغایات المرجوة في الواقع أمر صعب،و 

الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي بسبب إنهیار سعر البترول،وكذلك الوضع الجیوسیاسي 

الذي یحیط بالجزائر،خاصة الوضع الامني ببعض الدول المجاورة والتي أصبحت تعیش في حروب 

أخرى للنفط  أهلیة،إذ لم یكن على النظام الجزائري، إلا ترشید الإنفاق العام والبحث عن تطویر بدائل

  وهذا من خلال تشجیع الإنتاج المحلي و تفعیل الإستثمار.

إن إتخاذ إجراءات التقشف والدخول في أزمة بسبب إنهیار أسعار البترول،قد یؤدي إلى ردود      

أفعال من طرف الفئات الإجتماعیة المتضررة من سیاسة التقشف،مما یفرض على السلطة التعجیل 

یة للحد من نتائج هذه السیاسة ،والتي تؤثر دون شك على الطبقة الإجتماعیة بالإصلاحات الإقتصاد

  ضعیفة الدخل.

  الفئات المستفیدة من السیاسة الإجتماعیة:- 1

ویمكن حصر تعداد المستفیدین حسب الفئة وكذا المؤسسات المتخصصة التي ترعاهم في إطار   

من خلال   2014ر النفط الخام منتصف برامج  قطاع التضامن الوطني مع بدایة أزمة تدهور سع

  :03الجدول 

  عدد المؤسسات  العدد  الفئة

  طفل 7272  الطفل         

  طفل 1774

مصلحة توجیه 48  

  مؤسسة رعایة 54

قسم 282  معاق 19880  المعاق  

  خلیة 48  إمرأة 200  المرأة

  دار إستقبال 32  مسن 1986  المسن

 .2015الوطني،السیاسات الحكومیة في مجال التضامن الوطني،: وزارة التضامن  المصدر         

)28(  

                                          www.msnfcf.gov.dz     

فمن خلال هذا الجدول تنوعت الفئات المستفیدة من برامج السیاسة الإجتماعیة،كما یعبر عدد        

المؤسساتیو الإجتماعي والنفسي التي شرع بها قطاع هؤلاء الذین مستهم مختلف عملیات التكفل 
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التضامن الوطني في ظل الإنهیار الذي یعرفه النفط،إلا أن مدى تحقیق هذه السیاسة لأهدافها یبقى 

  مرهون بفعالیة سیاسات التكفل الإجتماعي لا بحجم المؤسسات .

،والحاجة لإعادة نظر الدولة إن مشكلات التي تتعرض لها الطبقة الضعیفة تزداد  في كل مرة      

في إعداد سیاستها الإجتماعیة بات ضروریا مما یجعلها  تتكیف مع أي تغیر قد یظهر على مستوى 

  الموارد المالیة التي تدعم مضامینها.

  طرق تفعیل السیاسة الإجتماعیة : - 2

  وذلك من خلال إتباع جملة من العملیات التي نعرضها كالتالي:

لى بناء مختلف المؤسسات الإجتماعیة الموجهة للفئات المهمشة(دور تشجیع العمل ع -أ

  لإستثمارها بما یدعم بقاءها و إستمراریتها.)29(المسنین،مراكز للمعاقین،الطفولة المسعفة...إلخ)،

هذا یعني عدم إبقاءها )30(تنفیذ السیاسة الإجتماعیة على أرض الواقع مع المراقبة الدوریة، -ب

  متابعتها بصفة دائمة لأجل حمایتها من أي طارئ قد یمس بمضومنها وهدفها. كبرامج وخطط ،مع

المساهمة في التطویر من خلال تقدیم المشورة والمعلومات اللازمة امتخذي القرار في أسرع وأقل -ج

على المستویین  بین كل الفاعلین المساهمین في إعداد وتنفیذ السیاسة الإجتماعیة)31(وقت ممكن،

  الكلي والجزئي.

البحث على موارد أخرى تدعم عملیة تنفیذ السیاسة الإجتماعیة وعدم التركیز على النفط كمورد  - د

  وحید لذلك.

ذات كفاءة في صنع السیاسة الإجتماعیة للدولة،لتحقیق طموحات الفئات  إطاراتضرورة وجود  -ه

  الهشة،وفق تخطیط محكم وموضوعي.

سات ترشید الانفاق العمومي جعلت من ملف السیاسة الإجتماعیة خطا أحمر حسب إن سیا     

لم  2016تصریحات رجال السلطة في الجزائر،فقد أكدت وزیرة التضامن الوطني أن قانون المالیة 

إذ )32(بل كرس مفهوم أن الدولة الجزائریة دولة إجتماعیة بإمتیاز، و الهشة یتخلى على الفئات المعوزة

هذا أن ضرر تراجع سعر البترول لم یمس بسیاسة الدولة الإجتماعیة،بل بلعكس رسخ فكرة یوحي 

  الدور الإجتماعي للدولة.

وهذا بوضع سیاسات و ،وتبقى ضرورة تدخل الدولة أكثر من أي وقت مضى لتحقیق الرفاه       

ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع  معالهشة،إستراتیجیات فعالة للتكفل بهذه الفئات 

المدني في تحمل المسؤولیة الإجتماعیة تجاه هذه الفئات ،سواءا من خلال المشاركة في تنفیذ بعض 

  .،للوصول إلى مستوى الرفاه والعیش الكریم)33(البرامج أو تمویلها أو في عملیة الرقابة والمتابعة.

اد على تمویل إقتصادها على نمط ریعي واحد كالبترول والسیاحة وإذا واصلت الدولة في الإعتم     

أو بالإعتماد على القروض والإستثمار الأجنبي الأمر الذي یجعل منها مهتمة بالتوزیع دون أن تكون 
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.مما ینعكس هذا على محدودیة الموارد الممولة لمختلف برامج السیاسة الإجتماعیة )34(منتجة

  یرة ضعیفة ولا تحقق الأهداف المرجوة منها.،وبالتالي تبقى هذه الأخ

كما أن التطور الاقتصادي یؤدي إلى القضاء على حالة العوز والتقلیل من تأثیراتها، لان قلة      

الموارد المتوفرة من جهة مع كثرة الحاجات من جهة أخرى، فضلا عن سوء توزیع الثروة یولد ومن 

تأخذ منعرجا خطیرا وترمي بالبلد في أزمات أمنیة وسیاسیة  دون أدنى شك توترات داخل المجتمع،قد

  حادة،وهذا ما شهدته الكثیر من البلدان العربیة حدیثا.

  مةـــالخات

شهدت الجزائر كبقیة البلدان المصدرة للنفط تطورات تتعلق بتراجع سعر هذا الأخیر في الأسواق      

ا إنعكس سلبا على عدید برامج السیاسة ،مم2014العالمیة ،بدایة من النصف الثاني من سنة 

المخططین الخماسیین   وتجلى ذلك خصوصا من خلالالعامة،خاصة المتعلقة بالسیاسة الإجتماعیة،

مما جعل السلطة الجزائریة تعید النظر في مضامین هذه السیاسة  2019-2015و 2010-2014

  الإقتصاد الجزائري. یعیشها كانوفي الموارد المخصصة لها وهذا بعد الوفرة المالیة التي 

ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن تنفذ السیاسة الإجتماعیة من دون موارد مالیة في شكل     

تحویلات مخصصة للسیاسة الإجتماعیة الهادفة إلى القضاء على مظاهر العوز والإحتیاج،وتحسین 

  الوضع المعیشي للفئات الهشة(المعاقین،النساء،الأطفال...).

لذا ینتظر من السلطة الجزائریة مراجعات عدیدة للحفاظ على مضامین السیاسة الإجتماعیة     

  ومواردها المالیة المخصصة لها.

  أ/ النتائج:

لم تحافظ سیاسة ترشید النفقات على مضامین السیاسة الإجتماعیة بالقدر الكافي ،والدلیل الهبوط  - 

  دات المالیة) للسیاسة الإجتماعیة.المستمر في حجم التحویلات المخصصة (الإعتما

إلا أن ،المالیة المخصصة لقطاع التضامن الوطني في ظل هذه الازمة  الأغلفةرغم تراجع حجم  -

باقیة كما هي (لم تتغیر)،بل أخذت صور أخرى ومثال ذلك  تنوع مضامین السیاسة الإجتماعیة

قانون یتعلق بحمایة الطفل ،وكذلك دلیل یتعلق بأفضل إعادة إدماج إجتماعي  2015صدور سنة 

  مهني للمرأة .

لم ترقى السیاسة الإجتماعیة لدرجة تحقیق الرفاه للفئات المحتاجة في الجزائر،كون أن البعض من  -

  قدمة من طرف الدولة محدودة،في ظل الوفرة المالیة وحالة التقشف على حد سواء.هذه الإعانات الم

،بل تبقى برنامجا المختلفةلا تدعم السیاسة الإجتماعیة المتبعة في الجزائر مجالات التنمیة  -

  هدفه تقدیم إعانات للفئات الضعیفة،دون السعي لجعل هذه الفئات فعالة ومنتجة. اإجتماعی
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  ت :الإقتراحا - ب

لا یمكن بأي حال من الأحوال الإعتماد على البترول كممول أساسي للسیاسة الإجتماعیة،بل  -

مواهب یجب تفعیل هذه الأخیرة لدعم ذاتها من خلال المشاریع المصغرة والبرامج المهنیة و إستثمار 

  الفئات المستفیدة من هذه السیاسة بما یسهم في تطویرها ودعمها للتنمیة الشاملة.

وضع سیاسة إجتماعیة فعالة وفق تخطیط محكم ،لحمایتها من أي تطور قد ینعكس سلبا على  -

  .مضامینها 

لصنع (القطاع الخاص والمجتمع المدني ) تكریس مبدأ الشراكة بین السلطة والفواعل الأخرى  -

  .الإجتماعیة سیاسة إجتماعیة هادفة تتكیف مع تطلعات المجتمع ككل و أهداف الدولة

لحمایة المعوزین من الأطفال والمسنیین والمعاقین والنساء  عصرنة البرامج الإجتماعیةالأخذ ب -

  ضحایا الحرمان الإجتماعي.

ویبقى التجسید الفعلي للسیاسة الإجتماعیة في الجزائر بفاعلیة من خلال وجود إرادة حقیقیة      

ات المعنیة بهذه السیاسة المستفیدة نطاق العمل التشاركي مع كافة الفئ تقوم على أساس ،للسلطة

والفاعلة،وبالتالي یتحقق الرفاه المنشود للمحرومین وتظهر معالم الدولة الإجتماعیة التي لا تؤثر فیها 

  ،والتي تدعم التنمیة بمختلف مجالاتها.المختلفة الأزماتالتغیرات و 
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